
 القاهرة - ســـلط النقـــاش الدائر في 
مصـــر بشـــأن الطريقـــة المثلـــى لتغطية 
جنازات الفنانين والمشاهير، الضوء على 
الأزمات المهنيـــة التي وقعت فيها المواقع 
والصحف الإلكترونية جـــراء بحثها عن 
مجاراة ”الترند“، وســـعيها الدائم لتقديم 
محتويات تناسب جمهور الإعلام الرقمي.

علـــى  يوتيـــوب  إعلانـــات  وتعتبـــر 
الفيديوهـــات المنشـــورة علـــى القنـــوات 
الخاصـــة بالمواقـــع الإلكترونيـــة مصدر 
دخـــل رئيســـيا بالنســـبة للعديـــد مـــن 
المواقع والصحف، التي تعرضت لأزمات 
اقتصاديـــة الفترة الماضية جراء انكماش 
ســـوق الإعلانـــات التقليـــدي أو لتراجع 

معدلات توزيع الصحف الورقية.

وتغري أرقام الإعلانات على يوتيوب 
وســـائل الإعلام التقليدية، فقد شـــاركت 
شـــركة غوغل المالكة ليوتيـــوب  تقريرها 
المالي للربع الثاني من عام 2021 مؤخرا. 
وقالـــت إن عائدات يوتيـــوب خلال الربع 
الثاني من عام 2021 أعلى بحوالي 84 في 
المئة مقارنـــة بعائدات نفس الفترة تماما 

من عام 2020.
وحصد الموقع الشـــهير كأكبر منصة 
فيديو رقمي في العالم حوالي 7 مليارات 
دولار بـــين أبريـــل ويونيـــو الأخيريـــن، 
وســـاهم نمو عائـــدات يوتيـــوب بالنمو 
الهائـــل لعائـــدات غوغل مـــن الإعلانات، 
حيث قفزت عائدات الشـــركة بحوالي 69 

فـــي المئة مقارنـــة بنفس الفتـــرة من عام 
2020 الماضي.

الإعلاميـــة  السياســـات  وتركـــزت 
للصحف والمواقع علـــى كيفية الحصول 
على أكبر قدر من كعكة الإعلان عبر جذب 
زوار مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ولم 
يعد القارئ المعتاد لها ضمن اهتماماتها، 
فالمهـــم أن تبحث عن وســـيلة تمكنها من 
البقـــاء حتى وإن وقعت في أخطاء مهنية 
عديدة في ظل انكماش ســـوق الإعلام، ما 
أدى إلى غلق عـــدد من الصحف والمواقع 
بينهـــا الصحـــف المســـائية الحكوميـــة 

الثلاث في مصر.
ولم يعـــد لـــدى الكثير مـــن القائمين 
علـــى إدارة هذه المواقع رغبـــة في تقديم 
محتويـــات رصينة تحظى بثقة الجمهور 
كمـــا كان الوضـــع فـــي الســـابق حينما 
كانـــت المعادلـــة تقـــوم علـــى مـــدى ثقة 
الجمهـــور في ما تقدمه وســـائل الإعلام، 
وأضحى المســـتهدف نشر كل ما له علاقة 
بالـ“الترافيـــك“ أو ”الترند“ دون أن يكون 
هنـــاك اهتمام بالجـــودة أو المضمون أو 
الدقـــة، وبالتالي فإن الكثيـــر من المواقع 
التـــي حظيـــت بســـمعة طيبـــة تعرضت 
لأزمـــات ووجدت نفســـها مضطـــرة إلى 
الاعتذار عن محتويات غير لائقة قدمتها.

واضطرت صحيفـــة ”المصري اليوم“ 
الخاصة إلى تقديم اعتذار رســـمي لأسرة 
الفنانة الراحلـــة دلال عبدالعزيز، بعد أن 
نشـــرت على صفحتها في فيسبوك خبرا 
كاذبا عن وفاتها منذ شـــهر، قبل أن تنفي 
أســـرة الراحلـــة صحـــة الخبر فـــي هذا 

التوقيت.
وواجهـــت مواقـــع إلكترونيـــة تابعة 
لمؤسســـات حكوميـــة مصريـــة انتقادات 
عديدة بسبب نشرها عناوين خادعة على 
صفحاتهـــا، وهو أمر لم يكـــن معتادا من 
الصحف الحكوميـــة التي احتفظت بقدر 
من الرصانة والمصداقية خلال السنوات 

الماضية.
وقـــال رئيس تحريـــر موقـــع ”إعلام 
محمـــد عبدالرحمن إن مواقع  دوت كوم“ 
التواصـــل الاجتماعـــي فاجـــأت صنـــاع 
المحتـــوى الاحترافـــي بمعاييـــر مختلفة 
عن التـــي اعتادت عليها لتوســـيع قاعدة 

انتشارها، وأضحى البحث عن الإعلانات 
وزيادة المتابعات علـــى المنصات الرقمية 

الأخرى مسيطرا.
وأضاف عبدالرحمـــن في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن الأزمة الأكبـــر أن القائمين 
بالمواقـــع  المحتويـــات  صناعـــة  علـــى 
الإلكترونيـــة اختـــاروا البـــدء مـــن نفس 
النقطة التي انطلق منها الأشخاص الذين 
حققوا شهرة واسعة على موقع يوتيوب، 
محتويـــات  بتقـــديم  اهتمامـــا  وأولـــوا 
يغلـــب عليهـــا طابع الإثارة فـــي رحلتهم 
نحـــو البحث عن الجمهـــور، وهو ما كان 
دافعـــا لتكرار الأمر مـــن جانب الكثير من 
الإعلاميين، وتحديدا في المجال الرياضي 

لتدشين قنواتهم بحثا عن الربح.
وأوضح أن حلقة الوصل المفقودة بين 
القائمين علـــى إدارة المواقع الإلكترونية 
وبـــين تطـــور ســـوق الإعلانات والنشـــر 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، تؤدي 
إلى مشـــكلات أكبر بالنسبة للمؤسسات 
الإعلاميـــة التقليديـــة، كمـــا أن المواقـــع 
التي تبحث عـــن الربح بطريقة ســـريعة 
تســـير في الاتجاه الذي سار عليه موقع 
”اليـــوم الســـابع“ الخاص مثـــلا من قبل، 
أو مبتكـــرة  محتويـــات  يقـــدم  أن  دون 

جديدة.
وتواجه الصحف والمواقع الإلكترونية 
بوجـــه عام أزمة فـــي التدريـــب، وهو ما 
ينعكس بالتبعية علـــى صناعة المحتوى 
على الإعـــلام البديـــل وتغيـــب الدورات 
التدريبيـــة التي تؤســـس لوضع محتوى 
إلكتروني احترافي على يوتيوب، ويبدو 
ما تقوم ببثه شبيها لما يقدمه الهواة على 
المنصـــة ذاتها، وهو ما ظهر في انتشـــار 
”اللايـــف“ علـــى الكثير مـــن المواقع دون 
أن تكـــون هنـــاك معايير للنشـــر، وتظهر 
غالبيـــة الفيديوهـــات مشـــوهة ومخالفة 
للطريقة التي اعتاد عليها قراء هذا الموقع

أو ذاك.
ويرى خبراء الإعلام أن أي مكاســـب 
قد تحققها المواقـــع والصحف في الوقت 
الحالي قـــد تكون وقتية طالما اســـتمرت 
فـــي حالـــة الانفصـــام بين مـــا تقدمه في 
نســـختها الورقيـــة أو الإلكترونية وبين 
مـــا تقدمه على منصـــات التواصل، لأنها 
ســـوف تفقد ثقة الجمهور الذي يتابعها 
وقد تجد نفســـها فـــي الوقـــت ذاته غير 
قـــادرة علـــى مجـــاراة المحتويـــات التي 
تجذب متابعي مواقع التواصل، وتتحول 
تدريجيا ضمن وســـائل الإعـــلام البديل، 
ما ســـتكون لـــه تأثيراته على مســـتقبل 
العمل الإعلامـــي والصحافي الاحترافي.

ويذهب هؤلاء إلى التأكيد أن قيمة وسائل 

الإعلام كأداة مؤثرة في الرأي العام سوف 
تستمر في التقلص تدريجيا إذا استمرت 
في بحثها عن كل مـــا هو مثير فقط، وأن 
محـــاولات التطوير والتحديث التي تقوم 
بها أعداد من الصحف لانتشـــال نفســـها 
من الأزمـــات التي تحاصرهـــا، لن تكون 
ذات مردود لأنها ستكون أسيرة ”الترند“ 
الـــذي ســـيكون طاغيا علـــى أي محاولة 

للتطوير.
وأكـــد محمـــد حجـــازي استشـــاري 
تشـــريعات التحول الرقمي، أن المشـــكلة 
الحالية ســـوف تظل قائمـــة لأن الصحف 
تحـــاول تقديم المحتوى الـــذي يبحث عن 
الجمهـــور والذي ينصب دائمـــا على كل 
ما هـــو مختلف غريب بغـــض النظر عن 
قيمته، وطالما أن مستوى وعي الجمهور 

منخفـــض فإن وســـائل الإعلام ســـتكون 
أسيرة لذلك لأنها تبحث عن الإعلانات.

وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
المؤسســـات الإعلاميـــة الاحترافية تجيد 
التعامـــل مـــع اهتمامـــات الجمهور على 
المنصات، لأنها قادرة على تقديم عناوين 
جذابـــة تدفع الملايين نحو فتـــح الفيديو 
لمشاهدة ما يحتويه، وقد لا يكون العنوان 
معبرا عما بداخله لكنها تكون نجحت في 

الحصول على مقابل مادي.
ويعتقـــد حجـــازي أن الحـــل الأمثل 
للتعامـــل مـــع المحتويـــات الرديئة يكون 
مـــن خـــلال مدونـــة ســـلوك أو ميثـــاق 
شـــرف تواكـــب تطـــورات النشـــر علـــى 
المنصـــات الإلكترونية، ويمكن أن تخضع 
المؤسســـات الإعلاميـــة لتلـــك المدونـــات 

بخلاف الأشـــخاص العاديين الذين يكون 
عددهم فوق قدرة أي مؤسسة على تنظيم 
مـــا يقدمونـــه، وإن كان تأثيرها لن يكون 
قويـــا أيضـــا لأن مـــا يحـــدث حاليا جزء 
مما فرضته تكنولوجيـــا المعلومات على 

وسائل الإعلام.
وبـــات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة 
الصحافيين في مصر مطالبين بتشـــكيل 
لجان لمتابعـــة ما تقدمه وســـائل الإعلام 
التقليديـــة علـــى المنصـــات، لمتابعـــة ما 
تنشره الأجيال الصاعدة من الصحافيين 
وتوجيههم بالطريقة الســـليمة مع أهمية 
عقد مؤتمرات نقاشـــية بشـــأن تقييم ما 
يتـــم نشـــره، وتحفيز المواقـــع التي تقدم 
محتويات رصينة لتشجيعها على المضي 

قدما في هذا الاتجاه.

محتوى المواقع الإلكترونية للصحف على يوتيوب مشابه لما يقدمه الهواة
تحقق فيديوهات القنوات الخاصة بالمواقــــــع والصحف الإلكترونية دخلا جيدا 
ســــــاهم في تجاوزها للأزمــــــات الاقتصادية جــــــراء انكماش ســــــوق الإعلانات 
ــــــدي أو لتراجع معدلات توزيع الصحف الورقية، فبات تركيز السياســــــات  التقلي
ــــــى أكبر قدر من كعكة  ــــــة للصحــــــف والمواقع منصبا على الحصول عل الإعلامي

الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفن والترفية يجذبان جمهور مواقع التواصل 

مؤسسات إعلامية مصرية تتخلى عن رصانتها لمجاراة الترند

 بيــروت - طالب تجمّع نقابة الصحافة 
البديلة في لبنـــان، الخميس الصحافيين 
بمقاطعـــة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
تصريحـــات نـــواب البرلمـــان اللبنانـــي 
ومواكبة تحركات الأهالـــي، بعد تعرض 
صحافيـــين لاعتداء عنيف من قبل  حرس 

مجلس النواب اللبناني.
وأصيب ثلاثـــة صحافيين على الأقل 
ليل الأربعاء أثناء تغطيتهم لوقائع تحرك 
أهالـــي ضحايا انفجار بيروت في محيط 
عين التينة، مقر رئيس البرلمان نبيه بري.
ونشـــر مراســـل قنـــاة ســـكاي نيوز 
عربيـــة ســـلمان العنـــداري فيديـــو على 
حســـابه عبر تويتر يظهر الاعتداء الذي 
تعرض لـــه الأهالي والصحافيين من قبل 
مدنيين ومن قبل عناصر شـــرطة مجلس

النواب.
وقال تجمـــع نقابة الصحافة البديلة، 
إن المصّور حســـين بيضـــون أصيب بعد 
تلقيـــه ضربة علـــى الظهر، كمـــا تعرض 
المصوران زكريا جابر وحســـام شـــبارو 
لإصابات استدعت نقلهما إلى المستشفى 

عدا عن تكسير معداتهم.
يضـــم  الـــذي  التجمـــع  ووصـــف 
شـــبارو  حالـــة  مســـتقلين،  صحافيـــين 
بالبليغـــة بانتظـــار نتائـــج الفحوصات 
لتقييم وضعه الصحي، حيث لجأ عناصر 
حـــرس المجلـــس إلى اســـتخدام العصي 
وآلات حـــادة خـــلال الاعتـــداءات التـــي 
طاولت أيضاً أهالي ضحايا انفجار مرفأ

بيروت.

والأســـبوع الماضـــي، أصيـــب أيضا 
ثلاثـــة صحافيـــين بالرصـــاص المطاطي 
الذي أطلقته القوى الأمنية في العاصمة 
بيـــروت بالتـــوازي مع المظاهـــرات التي 
شهدها لبنان مع الذكرى السنوية الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.

مـــن جهتهـــا، أصـــدرت لجنـــة دعـــم 
الصحافيـــين في جنيـــف بيانا الخميس، 
اســـتنكرت فيه الاعتداء علـــى المصورين 
التحركات  تغطيـــة  خـــلال  والإعلاميـــين 
الاحتجاجيـــة فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة 

بيروت.
وعبـــرت اللجنـــة عن دعمهـــا الكامل 
للصحافيين، مشـــددة على ضرورة تأمين 
الســـلطات اللبنانية كافة ســـبل الحماية 
لجميع الصحافيين والعاملين في القطاع 
الإعلامـــي وتحييدهم، حفاظـــا على حق 
المعلومـــات  علـــى  بالحصـــول  الجميـــع 
الأحـــداث،  ومتابعـــة  مصادرهـــا  مـــن 
واحتـــرام القوانين الدوليـــة التي تحمي 

الصحافيين.

 كانبــرا - بدأت تظهر ثغرات في الاتفاق 
الذي عقدته شركة فيســــبوك مع السلطات 
الأســــترالية بشــــأن الدفع للناشرين مقابل 
المحتوى الذي تستفيد منه منصاتها، حيث 
قال ثلاثة ناشــــرين إنّ فيسبوك استخدمت 
مقالاتهــــم على خدمتهــــا الإخباريــــة التي 
أطلقتهــــا مؤخرا بعدمــــا رفضت التفاوض 

على صفقات الترخيص.
وأضاف الناشرون أن قانون الإنترنت 
الصــــارم الجديــــد الذي فرض فــــي البلاد 

فشل في حمايتهم.
ومرّرت أستراليا العام الحالي قانوناً 
يهدف إلى الضغط على فيســــبوك وغوغل 
لعقــــد صفقــــات مــــع بعــــض المؤسســــات 
الإخبارية في البلاد بعد مفاوضات طويلة 

بين الجانبين تخللها شد وجذب.

وفي الجهة المقابلة ضغطت فيسبوك 
لصالحها، ومن ضمــــن إجراءات الضغط 
التي اتخذتها شركة فيسبوك منع وسائل 
إعــــلام أســــترالية من مشــــاركة محتواها 
علــــى منصاتهــــا أو نشــــر مواضيع على 
صفحاتها الرســــمية، كما حجبت وصول 
المشــــتركين في الموقع إلــــى محتوى هذه 
الوســــائل فــــي فبرايــــر الماضــــي، بينما 
هددت شركة غوغل بسحب محرك البحث 
الخاص بها من أستراليا قبل أن تتراجع

 لاحقا.
-شــــركتا  الطرفــــان  واســــتطاع 
جهــــة،  مــــن  الأميركيتــــان  التكنولوجيــــا 
من  الأستراليون  والناشــــرون  والسلطات 
جهة أخرى- التوصل إلى اتفاق فيما بعد.
ووقعت الشركتان اتفاقيات مع الناشرين، 

يمكــــن أن تصــــل قيمتها إلــــى 200 مليون 
دولار أســــترالي ســــنوياً، وفق مــــا أعلنه 

منظم المنافسة في أستراليا.
وتوصلت شــــركات الإعلام الكبرى في 
للترفيه و“نيوز كورب“  أستراليا -”ناين“ 
وهيئــــة البث  و“ســــيفين ويســــت ميديا“ 
الحكوميــــة ”آي بي ســــي“- إلى اتفاق مع 
فيسبوك وغوغل أو وقعت خطابات نوايا 

لفعل ذلك.
وتوصل أيضاً صغار الناشــــرين إلى 
اتفاقيــــات أو تفاوضوا على شــــروط بعد 
تمريــــر القانــــون الــــذي يهــــدف إلى جعل 
شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع معلوما 

مقابل نشر الأخبار.
لكن يبدو بحســــب شــــكوى الناشرين 
الثلاثة أن فيســــبوك مهتمة فقط بإرضاء 
الشــــركات الكبــــرى، ولا تبــــدي اهتمامــــا 

بحقوق الناشرين الصغار.
على  الأســــترالي  القانــــون  ويفــــرض 
فيســــبوك وغوغل التفاوض على صفقات 
مالية مع المنافذ الإخبارية مباشرة أو عبر 
طــــرف تعينه الحكومة، ولكــــن يجب على 
الناشــــر أولاً إثبات أن الغرض الأساسي 
منه هو إنتاج الأخبار وأنه استُبعد بشكل 

غير عادل.
ويسلط الخلاف الأخير الضوء على 
أوجـــه القصـــور المحتملة فـــي القانون 
المثيـــر للجـــدل؛ ففـــي حـــين أن معظـــم 
الشركات الإعلامية الكبرى في أستراليا 
قد وقّعـــت صفقات تقول بعض المنصات 
الصغيرة إن القانـــون لم يمنع المحتوى 
الخاص بها مـــن توليد نقرات وإيرادات 
إعلانيـــة لفيســـبوك دون حصولها على 

تعويضات.

وقالــــت مواقــــع ”برودشــــيت ميديا“ 
و“كونكريــــت  ليســــت“  و“أوربــــان 
بالمحتــــوى  تهتــــم  التــــي  بلايغراونــــد“ 
الترفيهــــي إنهــــا تواصلت مع فيســــبوك 
للحصــــول علــــى مــــال مقابــــل مقالاتها، 
بعد فــــرض القانــــون المذكور فــــي فبراير 

الماضي. 
لكن فيســــبوك صــــدت هــــذه المواقع، 
وقالــــت إن محتواها لا يناســــب منصتها 
التقــــدم  عليهــــا  واقترحــــت  الإخباريــــة، 
بطلب للحصول على منــــح من صندوقها 
الخاص -قيمته 15 مليون دولار أسترالي 
لغــــرف  أميركــــي)-  دولار  مليــــون   11)
الأخبار الأســــترالية الإقليميــــة والرقمية، 
وفــــق مــــا أفــــادت به فــــي حديــــث لوكالة 

رويترز.

وطرحت فيســــبوك خدمتها الإخبارية 
في أســــتراليا فــــي الرابع من أغســــطس 
الحالــــي. ولم تعلق الشــــركة علــــى مزاعم 
المواقع الثلاثــــة، لكنها قالت لرويترز إنها 
خلقت قيمة للناشــــرين عبر توجيه القراء 

إلى مواقعهم.
وأشــــار الناشــــرون الثلاثة إلى أنهم 
يريــــدون التفــــاوض مــــع فيســــبوك، لكن 
إذا واصلــــت الشــــركة الأميركيــــة الرفض 

سيلجأون إلى الحكومة.
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